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التحليل الإخباري

ي إطلالته الأسبوعية للحديث عن 
�ف

ي 
ي شــقــيــهــا الإنــــســــا�ف

تــــطــــوّرات غــــــزّة، �ف
ــــات  ــيـ ــ ــــداعـ ــــكـــــري ومـــــــــــآلات وتـ ــــسـ ــــعـ والـ
ي رفــــح، حــدد 

ي �ف
الــتــصــعــيــد الــصــهــيــو�ف

قـــائـــد "أنــــصــــار الله" ســـمـــاحـــة الــســيــد 
ي مــســارات جديدة 

عبدالملك الــحــو�ث
لــلــحــرب ووجــــه رســائــل عـــدة لــلــداخــل 

والخارج.
ــــدء، اســـتـــعـــرض حــصــيــلــة  ــــادئ ذي بــ بــ
ضـــــــحـــــــايـــــــا جــــــــــرائــــــــــم حـــــــــــــرب الإبــــــــــــــــادة 
ي يرتكبها  ــتـــجـــويـــــــع الـــــيت الــجــمــاعــيــة والـ
ي بـــدعـــم ومـــشـــاركـــة 

ــيـــو�ف ــهـ الــــعــــدوّ الـــصـ
ــار إلى الــصــمــت  ــ كـــيـــة غــربــيــة. وأشــ أمـــري
ي الإســـلامي  المطبق والــتــخــاذل الــعــر�ب
ي يـــوم النكبة 

الــــذي يــشــبــه الــتــخــاذل �ف
ــيــــة. تـــــمـــــاســـــك فــــصــــائــــل  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
الـــمـــقـــاومـــة وقـــدرتـــهـــا عــــى الــمــواجــهــة 
ــــدو مــــــا تــــــــــزال مــحــل  ــعـ ــ ــالـ ــ ــيــــل بـ ــنــــكــ ــتــ والــ
ــــاب وإكـــــبـــــار الـــســـيـــد كـــونـــهـــا مــن  ــــجـ إعـ
ــــة عـــــى الـــفـــشـــل  ــــحـ ــــواضـ ــــد الـ ــــواهـ ــــشـ الـ
ي تحقيق أهدافه المعلنة 

الإسرائيىي �ف
بـــــالـــــرغـــــم مــــــن الــــوحــــشــــيــــة الـــمـــفـــرطـــة 
ي رفـــح 

ــــى أن الـــمـــعـــركـــة �ف ا عـ ً ومــــــــــــؤسرش
اف الـــعـــدوّ وتــعــجّــل  ف يـــد مــن اســـتـــرف ف ســـرت

بهزيمته الحتمية.
ي ســــيــــاق الــــحــــديــــث عـــــن مــــســــارات 

�ف
ــــة، ركــــز  ــــوازيــ ــمــ ــ الـــــحـــــرب وجـــبـــهـــاتـــهـــا الــ
ي عى أهمية جبهة لبنان 

السيد حــو�ث
ة مع  وفــاعــلــيــتــهــا كــونــهــا جــبــهــة مــــبــــاسرش
جــيــش الـــعـــدوّ وقــطــعــان مستوطنيه، 
ي أدخلت  إضافة إلى جبهة العراق اليت
ـــخ كـــروز  ــ ــــواريــــ إلى خـــط الــمــواجــهــة صـ
ب  ي �ف

المجنحة ذات التأثري الكبري �ف
الأهـــــــــــــداف الــــحــــيــــويــــة والــــحــــســــاســــة. 
وعـــن جــبــهــة لــبــنــان، تــجــمــع الأوســــاط 
اف  ف الصهيونية عــى أنها حــرب اســتــرف
ي  غــري مسبوقة، وأن استمراريتها يعيف
انهيار جيش العدو واقتصاد الكيان، 
ــيـــد لا  ــيــــه الـــسـ وهـــــــذا يــــعــــزز مــــا أشـــــــار إلــ
ســيــمــا وأن حــــزب الله يـــقـــود الــمــعــركــة 
بإيقاع منتظم، ولديه من المفاجآت 
ــابـــات الــــعــــدوّ وتــفــرمــل  ــا يـــربـــك حـــسـ مــ

خططه التصعيدية.
ي مــعــرض حــديــثــه عـــن عـــزم اليمن 

و�ف
عــــى تـــقـــويـــة عــمــلــيــاتــه الـــبـــحـــريـــة عــى 
بــــــات،  مــــســــتــــوى الـــــزخـــــم وقــــــــوة الــــــرف
أكــد السيد مواصلة الإعــداد لمرحلة 
خــامــســة مــن التصعيد طــالــمــا استمر 
الــــــــــعــــــــــدوان والـــــــحـــــــصـــــــار عــــــــى غــــــــــزّة. 
ــــن الـــمـــحـــيـــط الــــهــــنــــدي إلى الــبــحــر  ومــ
الأبــــيــــض الـــمـــتـــوســـط مــــــــــرورًا بــالــبــحــر 
ي والبحر الأحــمــر، حــدد السيد  الــعــر�ب
ي مـــــرح الـــعـــمـــلـــيـــات الــيــمــنــيــة 

الـــــحـــــو�ث
وفــــقًــــا لـــلـــمـــديـــات الـــمـــمـــكـــنـــة ضــــــدّ أيـــة 
ئ  ســفــيــنــة تـــحـــاول الــــوصــــول إلى مـــــوا�ف
ف المحتلة، ومــن أي جنسية  فلسط�ي
 كــــــــانــــــــت، حــــــــــــــيتّ لــــــــو كـــــــانـــــــت روســــــيــــــة 

أو صينية.
ي 

ي هــذا السياق، وجــه السيد الحو�ث
�ف

ف لــتــفــهــم  ف الــــدولــــتــــ�ي ــاتـــــ�ي ــ ــالــــة إلى هـ رســ
ي 

وري والإنسا�ف ي الــرف الموقف اليميف
مـــــن حـــظـــر مـــــــرور الـــســـفـــن الــمــرتــبــطــة 
ي البحر المتوسط 

ي �ف
بالعدو الصهيو�ف

ي الــبــحــر الأحــمــر 
كــمــا تــفــهــمــت ذلــــك �ف

ــــة مـــلاحـــتـــهـــمـــا  ــــلامـ ــا سـ ــنــ ــأمــ ــــالىي تــ ــتــ ــ ــالــ ــ وبــ
ي هــذه الــرســالــة تأكيد بأن 

الــبــحــريــة. �ف
ــيــــمــــن عــن  ــــطـــــوط حــــمــــر تـــمـــنـــع الــ لا خـ
مساندة غزّة، ولا تراجع أو استثناءات 
لــــكــــائــــن مـــــن كــــــــان. والــــتــــفــــهــــم الــــــــروسي 
ي مضاعفة  ي لرسالة السيد تعيف الصييف
الضغوط الدولية لوقف جيش العدوّ 
ي الـــمـــجـــازر بــحــق الــشــعــب 

الـــصـــهـــيـــو�ف
ي ورفــع الحصار والسماح  الفلسطييف
بـــدخـــول الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة إلى 

جميع مناطق القطاع المحا�.

ة  لــم تــكــن عملية تــوغــل الـــعـــدوّ الأخــــري
والحالية بــاتّــجــاه جباليا ومعسكرها، 
ي شــمــال قــطــاع غـــزّة، العملية الأولى 

�ف
ي هــذا المسار الـــذي اتّبعته وحــداتــه 

�ف
ــثـــة مــن  ــالـ ــثـ ة أو الـ ــلـــة الأخــــــــــري ي الـــمـــرحـ

�ف
ــقـــــوم هــــــذا الــــمــــســــار عــى  ــ عــــــدوانــــــه. ويـ
ــيــــذ عــــمــــلــــيــــات خــــــاصــــــة خـــاطـــفـــة  ــنــــفــ تــ
ــهــــود وقــــــــوى مــخــتــلــفــة  وسريـــــعـــــة وبــــجــ
ومــتــفــاوتــة، تــحــددهــا طــبــيــعــة منطقة 
الــــهــــدف والـــمـــعـــطـــيـــات الاســتــعــلامــيــة 
ي استحصل عليها الــعــدو، لناحية  الـــيت
قوى المقاومة أو أسلحتها أو مستوى 
ي هذه المنطقة. فقد نفذ 

تحصيناتها �ف
الــعــدوّ عـــدة عمليات مــن ضــمــن هــذه 
ي مناطق مختلفة، 

المرحلة الثالثة، �ف
ي وســــطــــه أو 

ي شــــمــــال الـــقـــطـــاع أو �ف
�ف

ــــحـــــب مــنــهــا  ــــسـ ي خــــــــان يــــــونــــــس، وانـ
�ف

ة أو بـــخـــســـائـــر عـــاديـــة،  بـــخـــســـائـــر كــــبــــري
تــبــعًــا لطبيعة كـــلّ اشــتــبــاك عــى حِــــدَةٍ. 
ي 

ولـــكـــن، يـــبـــدو أن عــمــلــيــتــه الــحــالــيــة �ف
جباليا ستكون مختلفة بالكامل عن 

ي يــعــتــمــدهــا  الـــمـــحـــاور الــمــتــشــعــبــة الـــــــيت
ي تـــوغـــلـــه، أو لــنــاحــيــة الــعــقــد 

الــــعــــدوّ �ف
ي تـــواجـــهـــهـــا الـــمـــقـــاومـــة  ــيـــة الــــــــــيت ــالـ ــتـ ــقـ الـ
مــنــهــا، لا يــبــدو أن هــنــاك أفــقًــا واضــحًــا 
لــلــعــدو لإنـــهـــاء الــعــمــلــيــة بــنــجــاح. إذ إنّ 
ي عى  الأهـــــــداف غــــري واضــــحــــة، والـــــــيت
أســـاســـهـــا يــمــكــن تــحــديــد مـــوعـــد إنــهــاء 
ــقــــدرة  ــيــــث مـــســـتـــوى الــ الـــعـــمـــلـــيـــة، وحــ
القتالية للمقاومة يتصاعد تدريجيًا 
مع كلّ توغل أعمق للعدو، ومع زيادة 
الـــتـــوغـــلات لــلــعــدو وزيــــــادة مــســاحــات 
ــنــــاورتــــه  انــــتــــشــــار وحـــــــداتـــــــه، تـــتـــعـــقـــد مــ
، ولـــتـــكـــون الــنــتــيــجــة قتى  أكــــــرث وأكــــــــرث
. أيــضًــا، لا يمكن  ف أكــرث وأكـــرث ومــصــابــ�ي
ي جباليا 

لــلــعــدو أن يــفــصــل عــمــلــيــتــه �ف
ي رفــــح، فــهــنــاك ارتــبــاط 

عـــن عمليته �ف
ي أســــاسي 

عـــضـــوي وقـــيـــادي وعـــمـــلـــيـــا�ت
، وبــقــدر مــا هــو يحتاج  ف ف العمليت�ي بـــ�ي
إلى قوى وجهود لمحاولة إنهاء عملية 
جباليا بأقل قــدر ممكن من الخسائر 
وبتحقيق الرمزي من المكاسب، هو 
أيــضًــا يحتاج إلى دفـــع جــهــود قــويــة إذا 
ي رفــح، 

أراد اكــمــال مــنــاورتــه الــواســعــة �ف
ي لا تقل خطورة عمليا عن جباليا،  واليت
حيث تنجح وحدات المقاومة جنوبًا 
ي  ــــح، مـــع مــخــتــلــف فــصــائــلــهــا الــــيت ي رفـ

�ف
ف بعضها  تــنــســق أعــمــالــهــا الــقــتــالــيــة بــــ�ي
ي 

الـــبـــعـــض بــمــســتــوى رائــــــع وفــــاعــــل، �ف
ة،  ـــدوّ أيــــضًــــا خـــســـائـــر كــــبــــري ـــعــ تــكــبــيــد الــ
فتعيق تــقــدمــه وتمنعه مــن السيطرة 
حـــيتّ الآن عــى أيـــة مــســاحــة جغرافية 

حاول التوغل فيها.
ــــع تـــكـــامـــل قــتــال  ــيــــاق؛ ومــ ــــذا الــــســ ي هــ

�ف
ف  ف رفــح وبــ�ي الــمــقــاومــة الفلسطينية بـــ�ي
جــبــالــيــا، وفــــرض إيــقــاعــهــا الــــذي تــريــده 
عــى مــنــاورة الــعــدو بــالــنــار وبالعمليات 
ــة الــــــــصــــــــادمــــــــة، ومـــــــــــع حـــجـــم  ــ ــبــ ــ ــــركــ ــمــ ــ الــ
ي 

ي يـــتـــكـــبـــدهـــا الــــــعــــــدوّ �ف الـــخـــســـائـــر الــــــــــيت
ي رفـــــــح، ومـــع 

جـــبـــالـــيـــا ومـــعـــســـكـــرهـــا و�ف
ي تــحــقــيــق أي إنــجــاز 

الــعــقــم والــعــجــز �ف
ف  ي - إلا قتل المدني�ي

عسكري أو ميدا�ف
فـــقـــط- وبـــالـــوقـــت نــفــســه مــــع صــعــوبــة 
ــــرارًا بــالانــســحــاب مــن أي من  اتّـــخـــاذه قـ
ي رفح، وذلك 

ي جباليا أو �ف
، �ف ف العمليت�ي

لأسباب عسكرية ومعنوية وسياسية، 
ومــع تعاظم ضغوط جبهات الإسناد 
الـــيـــمـــانـــيـــة والـــعـــراقـــيـــة والـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــى 
اتها الواضحة، يعيش قادة  العدوّ وتأثري
الــعــدوّ الــيــوم، وخــاصــة نتنياهو، ورطــة 
الــفــشــل والــعــجــز والــهــزيــمــة. ويـــبـــدو أن 
ي  قـــرار رضوخهم والــســري بالتسوية الــيت
ما تــزال مطروحة وبموافقة المقاومة 
الفلسطينية، أصــبــح أقـــرب بــكــثــري من 
قــرارهــم بمتابعة مسار الانــتــحــار الــذي 
لا يـــمـــكـــن لأي مــــتــــابــــع عــــاقــــل إلا وأن 

يكتشفه.

كلّ عملياته المماثلة المذكورة، وذلك 
لناحية حجم الخسائر أو التداعيات 
ات عــــــى مــــجــــمــــل عـــــدوانـــــه  والـــــــتـــــــأثـــــــري
المفتوح حيتّ الآن عى قطاع غزّة كله.

لناحية الخسائر:
حــــيتّ الآن، يــمــكــن الـــقـــول إن خسائر 
ي جــبــالــيــا ومــخــيــمــهــا، وخـــلال 

الـــعـــدوّ �ف
ــبـــوع تــقــريــبًــا مـــن بــــدء الــعــمــلــيــة، قد  أسـ
ف  تــجــاوزت مــا خـــره خـــلال المرحلت�ي
ي امــتــدت  الأولى والــثــانــيــة مــنــهــا، والــــــيت
ــا.  ــ ــبً ــريــ ــقــ ــمــــســــة أشـــــهـــــر تــ لـــــــحـــــــوالىي الــــخــ
والـــــــمـــــــشـــــــاهـــــــد الـــــــمـــــــنـــــــشـــــــورة لإخـــــــــلاء 
ــــلاه وبــــيــــانــــات الـــنـــاطـــق  ــتـ ــ مـــصـــابـــيـــه وقـ
اف  ي جــيــشــه عـــن الاعــــــرت

الــعــســكــري �ف
الــواضــح بخسائره تثبت ذلـــك. علمًا 
افــاتــه بالخسائر لــم تــكــن يــومًــا  أن اعــرت
صحيحة وكــامــلــة مــن نــاحــيــة الأرقــــام، 
وذلك للكثري من الأسباب المعروفة، 
لكن يبدو أن ضخامتها اليوم أصبحت 
تــمــنــعــه مـــن إخــفــائــهــا والـــتـــســـرت عليها، 
. طــبــعًــا، هــنــاك عدة  ولــو بالحد الأد�ف
أســبــاب وراء هـــذا الــعــدد الــضــخــم من 
ي جباليا 

ي يتكبدها العدوّ �ف الخسائر اليت
ــلــــد، ويــمــكــن  ــبــ الـــمـــعـــســـكـــر وجـــبـــالـــيـــا الــ

: ي
تحديدها بالآ�ت

ي جباليا 
- أن المقاومة الفلسطينية �ف

قد أعــدّت معركتها الدفاعية بإتقان، 
ــنـــيـــة دفـــاعـــيـــة  ــنـــدة أســــــاسًــــــا إلى بـ ــتـ مـــسـ
هــا سلسلة  قوية سابقة، واجــهــت عــرب
طويلة من اعتداءات العدو وعملياته 
الـــخـــاصـــة. بـــالإضـــافـــة إلى أنـــهـــا أفــــادت 
ة بمواجهة العدوّ  مــن تجربتها الأخـــري
ي "طوفان الأقــى"، فكانت مرحلة 

�ف
انــكــفــاء وحـــداتـــهـــا عـــن شــمــال الــقــطــاع 
 
ً
ة، فـــرصـــة ي الـــمـــرحـــلـــة الأخـــــــــري

ــا �ف نــســبــيًّ
لتعزيز وتنظيم تحصيناتها الدفاعية 
ي  ــنـــاورة الاســـتـــهـــداف الــــيت ــمـ ا لـ فً ــهــــري وتــــجــ
ــــدات  ي مـــواجـــهـــة وحــ

هــــا �ف تـــنـــجـــح عــــرب
العدوّ حاليًا.

ي متابعة لطريقة القتال ولمناورة 
- �ف

ي تنفذها المقاومة حاليًا،  المواجهة اليت
ي رفح أيضًا، تظهر بوضوح 

ي جباليا و�ف
�ف

ي  بة اليت
ّ
فعالية أسلوب العمليات المرك

ي  أصبحت عماد معركتها الــيــوم، والــيت
ــــلاق الــــنــــار واســــتــــدراج  ف إطــ ــــ�ي تــجــمــع بــ
العدوّ إلى مبيف يراه الأنسب والأقرب 
للاحتماء، فإذا به يكون مفخخًا، ومع 
تــفــجــري الــتــفــخــيــخــات، تــعــالــج عنا� 
المقاومة الهدف بالقذائف المضادة 

ــابـــع  ــنـــات ولـــــــــأفـــــــــراد، ولـــتـــتـ ــيـ ــتـــحـــصـ ــلـ لـ
عــنــا� الــمــقــاومــة مــنــاوراتــهــا الــمــركــبــة 
ف محكم ضدّ عنا� العدو  بتنفيذ كم�ي
. والأهــم  ف ي تــهــرع لإخـــلاء الــمــصــابــ�ي الـــيت
ة  ف أسباب سقوط خسائر كبري من بــ�ي
ي عمليته الحالية عى جباليا، 

للعدو، �ف
هــو أن وحــداتــه تقاتل مرغمة لتنفيذ 
قـــرار ســيــاسي غـــري مـــتـــوازن، ومـــن دون 
أهــــــــداف واضــــحــــة ومــــــن دون وجــــود 
خـــطـــة مــنــظــمــة ومــــــحــــــدّدة، وبــــوجــــود 
ف  ــبـــــ�ي ــ ــانـ ــ ــــجـ ف الـ خـــــــلافـــــــات عــــمــــيــــقــــة بـــــــــــ�ي
الــســيــاسي والــعــســكــري، وحـــــيتّ هناك 
تباين كبري داخــل الجانب العسكري 
ــيـــات عــــــــدة، مــنــهــا  ــفـ ــلـ نـــفـــســـه، عـــــى خـ
ي مــنــاطــق 

طــريــقــة إدارة الــعــمــلــيــات �ف
ا وجود أسرى للعدو فيها،  محتمل جدًّ
ي 

ـــا وتــخــبــطًــا �ف
ً
الأمـــر الـــذي يسبب اربـــاك

 
ً

ي الــمــيــدان فشل
عملياته، ويعكس �ف

وإصابات قاتلة.

ات على  لــنــاحــيــة الــتــداعــيــات والـــتـــأثـــري
مجمل عــدوانــه المفتوح عــلى قطاع 

غزّة:
ي متابعة لمسار العملية 

ي الواقع، و�ف
�ف

ي معسكرها، لناحية 
ي جباليا و�ف

حاليًا �ف

بة القاضية لنتنياهو؟ جباليا القلعة الحصينة.. هل تكون الضر

المقاومة 
الفلسطينية في 

جباليا قد أعدّت 
معركتها الدفاعية 

بإتقان، مستندة 
أساسًا إلى بنية 

دفاعية قوية سابقة، 
واجهت عبرها 

سلسلة طويلة من 
اعتداءات العدو 

وعملياته الخاصة

أكذوبة »الخلاف« 
الأميركي - 

الصهيوني باتت 
باهتة مع دخول 

الحرب الوحشية 
ة شهرها 

ّ
على غز

الثامن، وفي 
كلّ مرة تعلو 
فيها نبرة أحد 

الطرفين، تتلاشى 
معها مصداقية 

يحات  التصر
العلنية منها 

والمسرّبة

ا«
ً

ما بين الأميركي والصهيوني »اختلاف« وليس »خلاف
ــــر الــوحــيــد الـــذي  ــزّة، بــيــنــمــا كــــان الأمـ ــ غــ
حققته هو الدمار الهائل للقطاع وقتل 
ي  ما يزيد عن 35 ألف شهيد فلسطييف
مـــعـــظـــمـــهـــم مـــــن الأطــــــفــــــال والــــنــــســــاء، 
بــالإضــافــة إلى وجـــود 80 ألــف مفقود 
وجريــــح، ومع تعاظم الكارثة الإنسانية 
ــــادة الجماعية وحـــرب المجاعة  والإبـ
ي 

ي غــــــزّة، وإ�ار الــكــيــان الــصــهــيــو�ف
�ف

 ، ف عى التهجري القري للفلسطيني�ي
بدأت إدارة بايدن تعرب عن امتعاضها 
بسبب تجاهل كيان العدوّ لمطالبها 
ولا ســيــمــا تـــلـــك الـــمـــرتـــبـــطـــة بــمــحــاولــة 
 ، ف تــقــلــيــص عـــــدد الـــضـــحـــايـــا الـــمـــدنـــيـــ�ي
وبالطبع هــذا الامتعاض منبعه ليس 
، وإنما لأن  ف حماية أرواح الفلسطيني�ي
الــعــدد الــهــائــل مــن الــشــهــداء والــجــرحى 
أحرج واشنطن، ويكاد يطيح بأهدافها 
ي المنطقة، وسُمعتها 

اتيجية �ف الاسرت
ي الــعــالــم. هـــذه الــتــداعــيــات شملت 

�ف
أيــــضًــــا تــــزايــــد الـــضـــغـــوط والـــمـــعـــارضـــة 
 ، ي الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطي

الــداخــلــيــة �ف
ف الـــشـــبـــاب  ــــة بـــــــــ�ي ــــاصـ ــــه، خـ ــــا�يــ ــنــ ــ ومــ
ف والأقــــلــــيــــات  والــــــعــــــرب والــــمــــســــلــــمــــ�ي
الأخـــرى ضــدّ سياسة بــايــدن، والــذيــن 
ي 

أعــــلــــنــــوا عـــــن عـــــــدم تـــصـــويـــتـــهـــم لـــــه �ف
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المقبلة، وهــو 
ي الانــتــخــابــات 

مــــا ظـــهـــرت مــلامــحــه �ف
ي الــعــديــد مــن الـــولايـــات، 

التمهيدية �ف
ي الفوز 

وهو ما قد يهدّد فرص بايدن �ف
بولاية ثانية خاصة مع تقدم منافسه 

لـــم يــغــب مــشــهــد "الـــتـــذمـــر" الإعـــــلامي 
كــــيــــة وكـــذلـــك  عــــن الـــتـــريـــحـــات الأمــــري
ة الـــــحـــــرب  الــــصــــهــــيــــونــــيــــة طــــيــــلــــة فــــــــــــرت
ــــاع غــــــــــزّة، تـــذمـــر  ــــطـ ــيــــة عـــــى قـ الــــوحــــشــ
متبادل أريد منه تبيان صورة الخلاف 
ويــــج له  ي الإبــادة، والرت

ف طر�ف القائم ب�ي
تحت هــذا المسمى لاعتبارات تخدم 
مصالح كلّ منهما عى حدة. وأكذوبة 
ي باتت 

كي - الصهيو�ف "الخلاف" الأمري
بــاهــتــة مـــع دخـــــول الـــحـــرب الــوحــشــيــة 
ي كــلّ مرة 

عــى غـــزّة شهرها الــثــامــن، و�ف
، تتلاسش  ف ة أحــد الــطــرفــ�ي تعلو فيها نـــرب
معها مصداقية الــتــريــحــات العلنية 
كي  ف الأمـــــري مــنــهــا والـــمـــرّبـــة، لأن مـــا بــــ�ي
 هـــو "اخـــتـــلاف" 

ً
ي حــقــيــقــة

والـــصـــهـــيـــو�ف
ــــــا"، وحــــــــيتّ الاخـــتـــلاف 

ً
ولـــيـــس "خــــــلاف

ف  القائم يقف عند حــدّ أو سقفٍ مع�يّ
ولا يقود إلى حدّ التصادم بينهما.

الــحــقــيــقــة أن هــــذا الاخــــتــــلاف لا يــطــال 
ــــات الــعــلــيــا  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ اتـ ــــرت الأهــــــــــــداف والاسـ
، بل يقتر  ف ف الحليف�ي المتفق عليها ب�ي
عــى التكتيكات والــخــطــط والأدوات، 
ــفـــاظ عى  لأن دعـــــم "إسرائـــــيـــــل" والـــحـ
ي 

أمنها وتفوقها العسكري والاستخبارا�ت
كــيــة  هـــو أولـــويـــة بــالــنــســبــة لــــــإدارة الأمــري
مهما كــانــت، جمهورية أو ديمقراطية، 

إذ يعد هــذا الأمــر حاسًما ومتفقًا عليه 
كــــا.  ي أمــــري

لــــــدى كــــــلّ أقــــطــــاب الـــحـــكـــم �ف
ا  ولفهم ســيــاق الاخــتــلاف الــقــائــم حاليًّ
، لا بـــد من  ي

كي والـــصـــهـــيـــو�ف ف الأمــــــــري بـــــ�ي
ف أمــريــن، الأول وهـــو نمط  الــتــفــريــق بـــ�ي
ي  اكة اليت اتيجية والرش العلاقات الاسرت
كا كدولة و"إسرائيل" من  ف أمري تربط ب�ي
ف بايدن وحكومة نتنياهو من  جهة، وب�ي
ــار الــعــلاقــة الأولى  ي إطــ

ــــرى، �ف جــهــة أخـ
قـــدم بــايــدن كـــلّ أنــــواع الــدعــم المطلق 
، اقتصاديًا وسياسيًا  ي

للكيان الصهيو�ف
ي مجلس 

وعـــســـكـــريًـــا وحــــــيتّ قـــانـــونـــيًـــا �ف
كي  ، وهــــذا الــدعــم الأمـــــري الأمــــن الــــــدولىي
لم ولــن يتغري فعليًا عى أرض الواقع، 
فضًلا عن تأكيد بايدن المستمر عى 
ي كلّ 

هذا الدعم المطلق لـ "إسرائيل" �ف
تريحاته.

ي إطـــــار الـــعـــلاقـــة الـــثـــانـــيـــة، فــلابــد 
أمــــا �ف

ــــوراء  ـــعــــودة بـــالـــذاكـــرة إلى الــ هــنــا مـــن الـ
ــدًا قـــبـــل بــــــدء عــمــلــيــة  ــ ــــديـ ــــحـ ، وتـ

ً
ــيــــل ــلــ قــ

طــوفــان الأقـــى، حيث ســادت حالة 
ف إدارة بــايــدن وحكومة  مــن الفتور بـــ�ي
نتنياهو، لا سيما بعد معارضة الأولى 
ي قــامــت  لـــإصـــلاحـــات الــقــضــائــيــة الــــــيت
ــاهـــو الــــمــــتــــطــــرّفــــة،  ــكــــومــــة نـــتـــنـــيـ ــا حــ ــهــ بــ
يضاف لذلك أيــضًــا أن بــايــدن لــم يدع 
"نتنياهو" للبيت الأبــيــض بعد توليه 
الــرئــاســة، عــى خــلاف مــا هــو متعارف 

كية. ي السياسة الأمري
عليه �ف

مـــــــع دخــــــــــــول الـــــــحـــــــرب الــــصــــهــــيــــونــــيــــة 
ــــزّة شــهــرهــا الــثــامــن،  الــوحــشــيــة عـــى غـ
لم تحقق حكومة نتنياهو المتطرّفة 
ي  ا من أهداف الحرب المعلنة، واليت أيًّ
ي القضاء عى 

تمثلت بشكل أساسي �ف
ف  حـــركـــة حـــمـــاس وإعـــــــادة الــمــخــطــوفــ�ي
الصهاينة ومــنــع أي تهديد مــن قطاع 

ي اســتــطــلاعــات 
الــجــمــهــوري تــرامــب �ف

الــــــــــــــــرأي، يــــــضــــــاف ذلـــــــــك مـــــــا تـــشـــهـــده 
كـــيـــة مـــن تــظــاهــرات  الــجــامــعــات الأمـــري

داعمة للقضية الفلسطينية.
ــــدن بــــاتــــت تــشــعــر  ــايـ ــ رغــــــم أن إدارة بـ
ـــل عــبــئًــا 

ّ
بــــــأن حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو تـــشـــك

اتــيــجــيًــا عليها، ورغـــم أن لهجتها  اســرت
ــيــــاسي تــــجــــاه نــتــنــيــاهــو  وخـــطـــابـــهـــا الــــســ
وحكومته بـــدأت تتغري نــوعًــا مــا، مثل 
مــــعــــارضــــة بـــــايـــــدن لأي عـــمـــلـــيـــة بـــريـــة 
ي رفــــح مـــا لـــم تــكــن هــنــاك 

صــهــيــونــيــة �ف
خطة موثوقة لإجلاء المليون ونصف 
، ودعــــــــوة زعــيــم  ي الـــمـــلـــيـــون فـــلـــســـطـــيـــيف
ي مــجــلــس 

الأغـــلـــبـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة �ف
الــشــيــوخ إلى إجـــراء انــتــخــابــات جديدة 
ي "إسرائيل" وتغيري نتنياهو وكذلك 

�ف
ف  ــتـــ�ي ورة حـــل الـــدولـ الــتــأكــيــد عـــى �ف
ي 

لــضــمــان انـــخـــراط الــكــيــان الــمــحــتــل �ف
ــتــــغــــري يـــبـــىت  الـــمـــنـــطـــقـــة، إلا أن هــــــذا الــ
مــحــصــورًا فــقــط بــالــخــطــاب الــســيــاسي 
ي السياسة 

 جــذريًــا �ف
ً

ولا يعكس تــبــدّل
كية تجاه الحكومة الصهيونية. الأمري

كي  ف الأمـــــــــري ــا بــــــــ�ي الـــحـــقـــيـــقـــة إذن أن مـــ
ي لا يـــــــــــــر�ت لــــمــــســــتــــوى 

والـــــــصـــــــهـــــــيـــــــو�ف
الــــــ"خـــــلاف"، بـــل يــظــل ضــمــن نــطــاق 
ي الأساليب والعمليات، 

الاختلافات �ف
ــيـــة  ــيـــجـ اتـ ولا يــــطــــال الـــمـــصـــالـــح الاســـرت
، فـ"إسرائيل"  ف ف الــطــرفــ�ي كة بــ�ي المشرت
ــــســـــت ســـــــــــوى نـــســـخـــة  ــيـ ــ الـــــمـــــجـــــرمـــــة لـ
ي 

كا، وما هي �ف مصغرة عن سيدتها أمري
الأســاس سوى وسيلة ووكيل معتمد 
ق  ي الــرش

كــيــة �ف لتحقيق الهيمنة الأمــري
الأوســــــط وتـــعـــزيـــز ســيــاســتــهــا الــظــالــمــة 

ي العالم.
والاستكبارية �ف

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة


